
 اعيعبدالله بن احمد المنّ                 
 من صفوة رجال اللؤلؤ في الخلیج العربي                  

 

 :البدایة سیرة 

    اعي .ھو عبدالله بن أحمد بن عبدالله بن أحمد بن خلیفة بن عبدالله البنعجمي المنّ     
ً دب، والده احمد  لما توفر  و، ترك مھنة البحر لیعمل في التجارة ، ثم  أ حیاتھ غواصا

أثریاء من لأراضي والعقار والنخیل . وصار اغل في تجارة تشا، اللازم  لھ المال
اجة حمن لدیھ روض النقدیة لكل قالتقدیم عنھ  رفعُ و .ھا المعروفین أعیانوالبلاد 

القرض في وقت معلوم متفق  إلى ذلك ، مقابل رھن معین ، یرده طالبُ  ضروریة
  ،الاجتماعیة حاجةال ااقتضتھ، التي  ةً مشروعالومن الأعمال المفیدة كان ذلك  ؛علیھ 

 ك . آنذافي غیاب المصارف الحدیثة 

م  ، ثم انتقل مع أبیھ إلى المحرق 1902ولد عبدالله بن احمد في قریة قلالي عام     
ھ ھي شریفة بنت علي بن سالم بن وھو مایزال في سنوات عمره الأولى . والدت

درویش المناعي ، التي توفیت أثناء عودتھا من الحج ، ولھ أخ شقیق (خلیفة) ، 
ھم : راشد وعبدالرحمن وموزة ودرویش وسالم ، وإخوة وأخوات غیرأشقاء 

 وشریفة وأمینة ونیلة وبدریة ومریم . 

ع) وحفظ القرآن ا    لكریم ، ولكن الفرصة لم وفي سن الطفولھ دخل الكتاّب (المطوَّ
تتح لھ تعلم القراءة والكتابة ، إذ لم یلتفت والده إلى أھمیة ذلك ، وجعلھ یساعده في 

ولما بلغ عبدالله مرحلة الشباب تزوج من (لطیفة) ، شقیقة قریبھ عملھ التجاري . 
حسن بن یوسف المناعي ، وأنجب منھا : خلیفة ومحمد وبھیة ونورة . وقد عاش   

قام عبدالله في بیت عبدالله بعد وفاة والده . و -ھو وعائلتھ  -منذ صغره  حسن ، 
مدرسة السید علي بالمحرق لتعلم القراءة والكتابة والحساب ومسك الدفاتر، بإدخالھ 

ً لھ ، یلازمھ في عملھ التجاري ویرافقھ في عمل وبعد الانتھاء من دراستھ ،  كاتبا
لدان الخلیج العربي . ومن ھذه الرفقة الطویلة الطواشة ، ویصحبھ معھ إلى الھند وب

 من أشھر الخبراء فیھا . صار وتعلم (حسن) مھنة تجارة اللؤلؤ ، وبرع فیھا ، 

في بیت والده بالمحرق ، في فریج یقال لھ (فریج الباسي) ، ولما عبدالله  نشأ     
ً اشتغل بتجارة اللؤلؤ استقل عن أبیھ  وكان المنزل بھ .  ، واشترى لھ منزلا خاصا

 ً تتقدمھ باحة واسعة ، یستقبل فیھ زواره ،  یضم إلى جانب سكن العائلة ، مجلسا
ً ویُ   منلضیافة أصدقائھ القادمین من بلدان الخلیج المجاورة :  ستخدم ، كذلك ، مكانا
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 بكل وغیرھا . والمجلس مزود والكویت والشارقة ودبي تاروت ومن الجبیل
اشبھ ، ویقدم لھم جمیع وجبات الطعام ، فكان  للضیوف والمبیت الإقامة مستلزمات

بفندق صغیر؛ حیث لم یكن في البحرین آنذاك فنادق كثیرة یقیم فیھا زوار البحرین ، 
استضافة زوارھم في السائدة كما أن الكثیر من التجار والأعیان كان من عاداتھم 

 مجالسھم المنزلیة  . 

 : بدایة العمل في التجارة   

، وقد تكونت  شؤون تجارتھفي  هیرافق والده منذ صغره ، ویساعدعبدالله  كان    
العمل في عزم على بلغ سن الشباب أن بعد و. لھ خبرة لابأس بھا في مجال التجارة 

، یعمل في ، صدیق لوالده . وقد ساعده على تحقیق طموحھ تجارة اللؤلؤ میدان 
وترحیبا وُدا یبدي لھ ، كلما یلتقي بھ في سوق المحرق ، الرجل  نالتجارة ، وكا

عبدالله سعى ف. بنیة صادقة  علیھ المساعدة یعرضإنما كان ، لا یكتفي بذلك طیبا ، و
ً ، وطلب منھ إلى لقائھ   اعداً یبدأ بھ مشروعھ التجاري ، ولمن المال  أن یغرضھ مبلغا

أعطاه المبلغ الذي طلبھ الرجل ووثق بھ وقد  . خلال فترة قصیرة ردهبأن یإیاه 
مما اضطر عبدالله أن یستعین ، ، من العملات المعدنیة بعة آلاف روبیة رأ:  قدرهو

  .إلى منزلھبحمال لنقل النقود 

 اء ربش ؛ فقام أولاً  مشروعھتنفیذ  إلىسارع ، بعد أن حصل عبدالله على بغیتھ و    
، وبما یلزم من الأدوات ، ثم أحضر زوجتھ من ، وتجھیزه بالأثاث  خاص بھمنزل 

 لھا عدداً  وظفسفینة خشبیة ، و تأجیربیت أبیھ لتقیم معھ . وبعد ذلك ، سعى إلى 
من السباقین لدخول عبدالله موسم الغوص حتى كان  وما أن حلّ  .من البحارة 

ثلاثة  بعدبھا الطواشة ، واشترى ، بما تبقى معھ من مال ، كمیة من اللؤلؤ ، وعاد 
ثانیة إلى  رجعَ ، و بربح كبیر، سدد منھ مبلغ القرض ھاأسابیع إلى البر، لیبیع

نجح عبدالله بأن یضع قدمھ على أول . وھكذا المغاصات لیشتري كمیة أخرى 
من  أصبح واحداً في العمل ، طریق تجارة اللؤلؤ . وبفضل عزیمتھ وإرادتھ القویة 

 أبرز الشخصیات في ھذا المیدان .    

 : العمل في الطواشة

في و، عبدالله بن أحمد المناعي من أبرزالطواشین وتجار اللؤلؤ في الخلیج تبریع    
ً بالھند بمبي مدینة    : الزیاني شدارالوجیھ یقول عنھ  ، أیضا

الحاج عبدالله بن احمد المناعي ، كان رحمھ الله من الطواشین البارزین النشیطین في  "   
ً زمانھ . وعلاوة  ، إلا أنھ كان یمارس تجارة اللؤلؤ في البلاد ویواصل  على كونھ طواشا

  )1(" انقضاء موسم الغوص في البحرین . ممارستھا في الھند بعد
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من أكبر ممولي رف بأنھ عُ یعمل في ھذا المجال حتى وفاتھ. كما عبدالله واستمر     
في أولویة مقابل أن تكون لھ من نواخذة الغوص  اً عددیقُرض كان ، فالغواصین 

یكون ھ ، نحددولم یشتره بالسعرالذي یُ ھو فإن ، علیھ محصولھم من اللؤلؤ عرض 
. ومن دین ما علیھم من لھ ومن ثم یسددون  ، غیره لھم الحق في بیعھ على آخرین

وراشد بن ، وصالح بن محمد النعیمي ، : عبدالله النعیمي معھ وا تعاملذین النواخذة ال
محمد الذوادي وصالح الكواري و، (من الحد) حسن بن یوسف و، العبسي  سالم

  وغیرھم . ...واعیال احمد  ... ومعراج، وعمیر النعیمي 

  الطواشة : ھ فيبرنامج   

 ، فيآواخر أیامھ منذ صغره وحتى  والده الذي كان یرافق، محمد حدثنا الأخ ی    
 : قائلا  ، الخلیجوموانئ اللؤلؤ ، جولات الطواشة في مغاصات 

ً  لاّ إ" كنا نخرج من البحرین ولا نعود       نحتاج إلیھ تزود بكل ما. ن بعد شھر تقریبا
ول جماعة نلتقیھا عندما نصل المغاص ندعو أ. وكاملة معنا ذبیحة  من غذاء وناخذ
لى فشت إالمیناء الذي بتنا فیھ بالانطلاق من  فیبدأبرنامجنا الیومي أما لتتغدى معنا . 

نبدأ یومنا من الصباح بالتجول على لى الھیرات القریبة . وإ، حیث نتجھ الجارم 
ما یروق لنا من اللؤلؤ ، مستخدمین  ، ونشتريفي الھیرسفن الغواصین الراسیة 

 ً لا إلى أحد الموانئ القریبة ؛ لأن والدي نعود وفي المساء (قلص) ،  صغیراً  قاربا
ً یحب المبیت في عرض البحر، خو وعادة مایكون  !..خطارمن العواصف والأ فا

ود الذھاب الى انعالمكان المفضل . وفي صباح الیوم التالي ھو میناء دارین 
ثم ننتقل الى التجوال على معظم سفنھ ، من انتھینا ذا إلا إولا نتركھ ، المغاص نفسھ 

ك فرصة في كل میناء ھناو .. منھ ، وھكذاب یقرلاالمیناء ونعود الى  ،مغاص اخر
 ،مالدیھم من لؤلؤوالنواخذة ، الذین یعرضون علینا للراحة ، واستقبال الدلالین 

 .  ونقیم لھم مأدبة غداء، نرغب  نشتري منھم ماف

ً اسبوع، في ھیرات البحرین ودارین وما حولھما ، جولتنا  تستغرق ما وعادةً       ا
 ً نفسھ  مسارالمتبعین نتجھ بعد ذلك إلى الجبیل ، ثم الكویت ، ونعود منھا  ، تقریبا

ً  مـدةوھیرات ، حتى الوصول إلى البحرین . لل ،  كل رحلة طواشة ستة اسابیع تقریبا
شھر المغاصات التي كنا نزورھا : أومن  ھل البحرین .أال فّ ـحتى ق ونستمر

في بحر وغیرھا ، الموجودة المیانة و مغاصات : اشتیة وبولثامة وبوعمامة 
شمال ، المغاصات التي تقع بالقرب من جزیرة بوعلي  :البحرین ، وفي الجبیل 

تزود ی وفیھا عین ارتوازیة ، جبیلعلى بعد ساعتین باللنج من التقع الجزیرة ، وھي 
  .العذبالغوصون الماء منھا 
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بالنسبة لنا مع قفال لا تنتھي رحلة الطواشة ویواصل الأخ محمد حدیثھ : و    
من ھیرات الشمال نتجھ الى ھیرات دبي لشراء اللؤلؤ  لصخْ ن نَ أعد فب ،البحرین
ك وكان الوالد في ھذه الرحلات یستقل سفینة ذات محرّ .  اشھري ىحوالفیھا ونبقى 

من أوائل من وضع ماكینة آلیة في یعُدُّ  الوالد أن -ھنا  -ویجدر بالذكر آلي (لنج) ، 
ثم صار یسافر بواسطة المركب البخاري في .  التي استخدمھا للطواشةالسفن 
 إلى موانئ الخلیج العربي . التجاریة جولاتھ 

 : ة الطواشةنبسفی اھتمامھ

من الداخل سفنھم مظھر یعتنون بممن كان أنھ عن عبدالله بن احمد  یذكر    
أما  ،وتجدید ألوانھا لجمیع أجزائھا ،  بصیانة مستمرةھ تسفینتحظى حیث  ،والخارج

ً مفروشیكون (الفنة) ، الجزء الخلفي منھ ونظیفا ، علیھ دائما  ةفظاحمتم السطحھا فی  ا
كان كمجلس ، وم قسمالوسائد المریحة ، حیث یستخدم ھذا الوالدواشق وبالسجاد 

 .  رافقیھماوم والنوخذهحب السفینة اصلاستراحة ومنام 

ھ القدیمة بأخرى جدیدة تصُنع لھ تاستبدال سفینعبدالله م أراد 1955وفي عام    
 ً البحرین ، فسعى إلى استقدام أحد صناع السفن في فلم یجد من یلبي طلبھ ،  خصیصا

(محمد علي راشد) من راس الخیمة ، وجاء برفقة اخیھ (علي) ، واستعان بعمال 
بیت العمل عند شاطئ البحر الغربي المواجھ ل وقعمحلیین مساعدین لھ . وكان م

ً الجدیدة ولقیت السفینة عبدالله .  تقدم قد ومن عدد من الأعیان والمسؤلین ،  إعجابا
ومن أجل تلبیة تلك  .لھم خاصة  سفن ةعاصنبطلب  راشد محمد علي ىإلبعضھم 
ومن اشھرمن صنع لھم  . فیھاعدة سنوات وأقام  محرقإلى العائلتھ حضر أالطلبات 

 ً والأستاذ احمد العمران ، الخلیفة الشیخ ابراھیم بن محمد  : في البحرین سفنا
للشیخ عیسى بن م 1967عام سفینة صنعھا في البحرین فكانت  أما اشھر .وغیرھم 

المستخدمة في صید اللؤلؤ .  )الشوعي(سلمان حاكم البحرین آنذاك ، وھي من نوع 
إلى ھناك لتستقر في بریطانیا ، حیث تم شحنھا ملكة ھدیت ھذه السفینة إلى وقد أُ 

من رموزالتراث  برتْ اعتُ و ، ، وماتزال موجودة فیھ المتحف البریطاني العائم
  .)2( البحري البحریني

 :من التجار والدلالین من تعامل معھم برز أ

السھلي وبن عتبان سعد اللؤلؤ من عملاء كثیرین ، منھم : تري شیعبدالله كان      
احمد بن  : دارینجماعة من البوعینین ، ومن  : ومن الجبیلوھما من الكویت ، 
 : دبيھارون ومحمد بن صباح وسیف البنعلي ، ومن  بن ھارون وعبدالرزاق

 نالذیأشھر من ورحمة الشامسي وبن فردان وصالح بن لوتاه وعمربن عویس .. إ
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في البحرین ومنصورالعریض ، القصیبي بن حسن عبدالرحمن اللؤلؤ: یشترون منھ 
فیأخذه إلى بمبي  محصولھ من اللؤلؤغلب أما أعبدالله الدرویش . :  الدوحةومن ، 

، الزیاني  ھناك : احمد بن عبدالرحمنم تعامل معھدلالین الذین یومن ابرز ال .لبیعھ 
التاجر الفرنسي فكتور محمد علي زینل ، و من التجار الذین یشترون منھ :و

من ؛ كونھ  عن غیره عبداللهمیزتیو . غیرھم من تجار ھنود وأجانبوروزنتال ، 
أجود أصناف اللؤلؤ وأفخرھا ، التي یقبل على اقتنائھا ینفردون ببیع  التجارالذین

، ووكلاء بعض والمھراجات سرین موالأعیان المن طبقة ، الأثریاء في الھند 
. ویذكر احمد بن عبدالرحمن الزیاني الأمراء والملوك من البلد العربیة والأجنبیة 

 : ذلك شیرإلى تكتابھ (سنوات التحدي) الحادثة التالیة التي في 

،  الممتاز ، ولكل منھما لون مختلف لؤ" ذات یوم جاء عبدالله المناعي بصرتین من اللؤ   
فأما محمد علي زینل ، فإنھ لم یكن یرغب في شراء كل اللؤلؤ مباشرة ، ولكنھ كان یرید 

، فتجمدت الصفقة  لؤلؤتین بلونین مختلفین ، إلا أن عبدالله المناعي كان یرید البیع فورا ونقداً 
یرید إنھ أیضا  :المنافسة مع غریمھ زینل ، وقال عند ھذا الحد حتى اتصلت بروزنتال ، فأخذتھُ 

شراء ھاتین اللؤلؤتین . اشترى روزنتال المال كلھ بما فیھ اللؤلؤتین ، فقط لیقطع الطریق 
المال  فقال لي : لمن بعتَ  لؤلؤ فتعال . حبتيْ  أردتَ  فاتصلت بزینل وقلت لھ : إنْ  ،زینل   على

اقتنع  : لماذا ؟! .. وبعد قلیل من الأخذ والرد ، ؟ .. فقلت : لروزنتال .. فصاح مستنكراً 
بالقدوم إلى مكتب روزنتال للتفاھم . ولما أخبرت روزنتال بمقدم محمد علي زینل غضب مني 

لأن زینل رجل كبیر في السن ، ولیس من باب التوقیر أن یأتي ھو إلى مكتب روزنتال ، بل  ؛
الواجب أن أذھب أنا وھو إلى زینل في المكان الذي یحدده ، ولكنني لم أكن أنظر إلى الإثنین 

بل كنت أتعامل معھما كصدیقین . في المكتب اختصم الاثنان على أنھما زبونین أومتنافسین ، 
منھما قد أوصاه مھراجا   وكل منھما یرید الحبتین معا . وبعد طول نقاش تبین لي أن كلاً طویلا

مختلف بصنع عقد من اللؤلؤ، وكلا العقدین تنقصھما اللؤلؤة الكبیرة التي توضع في وسط 
، فأقنعتھما باقتسام الحبتین بینھما ، فالتفتا إلى ، سھل الحل  رف السببالعقد ، فلما عُ 

ً بعضھما وع منھما یقول للآخر: ضع  ، بل وبالغا في الأمر إلى درجة أن ظل كلٌ  قدا اتفاقا
منھما المبلغ الذي  لھما أن یكتب كلٌ  من جدید وقلتُ  المبلغ الذي یرضیك وأنا أقبل بھ . فتدخلتُ 

للؤلؤ ، وفي ابینھما ، وھذا ما حدث ، وھذه أیضا كانت آخر صفقة لي في  لْ یقترحھ وأنا أفصِ 
ً الھند أی ً  ضا    .        )3( ."بعد ذلك  ، حیث غادرناھا جمیعا

 یة:التجاروتعاملاتھ لقاءاتھ ماكن أ     

في الشھیرة قھوة الطواویش فھي  ، رتادھایعبدالله أما أھم الأماكن التي كان     
 فیھا یتبادلون لؤلؤ ،لالتي یجتمع فیھا صفوة القوم من التجار وبائعي ا، المنامة 

ً الحدیث حول شؤون اللؤلؤ وتجارتھ وأخباره ،  صفقات تجاریة  وتعقد فیھا أحیانا
 .من خارج البلاد وافدینمركز استقبال الضیوف الكذلك وھي مھمة ، 
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ً یجلس كان  كما     في مكتب عبدالرحمن حسن القصیبي (سفیر السعودیة ،  أیضا
، القریب من قھوة لى بیت منصور العریض إوعند الظھر یذھب  ،نذاك) آ

في  مختلف الأماكنمن القادمین مع مجموعة من التجار تناول الغداء ل ،الطواویش 
، تیسر لھم الذھاب إلى حیث لاتوجد في ذلك الوقت وسائل نقل كثیرة  ؛البحرین 

 بیوتھم للراحة وتناول الغداء ، ومن ثم العودة إلى استكمال أعمالھم في المنامة .
  .یعود عبدالله وجماعتھ إلى منازلھم في المحرق العصر صلاة أداء بعد و

 سطعة والواق، قھوة الطواویش لى یتردد ععبدالله فقد كان ، أما في المحرق    
جزیرة  الغوص فينواخذة و اللؤلؤتجاركان یرتادھا العدید من التي  ،السوق القدیم 

عدد و، وجماعة الزیاینة ،  بن مطروأحمد وخلیفة ، مسلم الجبر  المحرق ، منھم :
وحسن بن ) ، عیسى وعلي وعبدالله ویوسف (جماعة البنھندي منھم : عة نمن المنا

 ، یجتمعآخر ىقھموجد یوإلى جانب قھوة الطواویش  ..یوسف وعبدالله بن عیسى 
   .الخاصةویتبادلون شؤونھم وقضایاھم البحارة ، فیھ 

 : رحلاتھ التجاریة إلى الھند

، لمنانعةقبیلة الؤلؤ من التجار من  مشاھیرمن كوكبة واحد ، عبدالله بن أحمد      
في السفر إلى الھند والإقامة فیھا مدة طویلة من الزمن والریادة  السبقبعضھم كان ل

أوزان اللؤلؤ،  الذي أقام في كتاب : سلطان بن محمد المناعي ، صاحب  منھم، 
إلى ، لھ كان و،  م1909عام وحتى وفاتھ  عشر ثمانینیات القرن التاسعبمبي منذ 
بن عبدالله بن احمد الإماراتي التاجر و فیھا ،دور ثقافي واجتماعي  ، جانب ذلك

، محمد بن راشد بن ھندي المناعي ومن البحرین رأس الخیمة ، علي المناعي من 
من غیرھم ، ووحسن بن یوسف ، بن عیسى عبدالله و، ه عیسى دولوابنھ صالح و

  )4(..منتشرین في بلدان الخلیج المنانعة ال

في البحرین  ولاً أن یشتري اللؤلؤ من الغواصین یسعى الى بیعھ أبعد كان عبدالله     
ما لدیھ من یسافر إلى بمبي لبیع وبعد انقضاء فترة الصیف و الدلالین ، أعلى التجار 

(المراكب) ، التي یستغرق اللؤلؤ ، مستقلا السفن البخاریة الكبیرة المعروفة بـ 
ً یأخذ معھ طباخأثناء سفره و .ما یقرب من اسبوعین ، عن طریقھا  ،السفر  ا

حیث یقدم لھم ؛  المسافرین معھومساعدین ، ویقوم باستضافة جمیع زملائھ 
كل بیع ین ألا بعد إولایعود ،  اشھر أربعةحوالي ھناك یقیم والوجبات طوال الیوم . 

 تيد العقوالھ منعمل تُ الذي نوع ال آخر، من اً لؤلؤبالملغ ویشتري ، اللؤلؤ مالدیھ من 
یعھ في البحرین على وكلاء یصدرونھ إلى العراق ببیقوم النساء ، حیث  اترتدیھ
حیث ، لشراء اللؤلؤ والعقود الأوربیین التجاربعض . ویرتاد البحرین  وأوربا

وھو  ل ،روزنتافكتور ، ومن أشھر ھؤلاء :وربا لبیعھ اوتصنیعھ ألى إیاخذونھ 
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، وبعضھم لھم مكاتب .. وألبرت حبیب ، ویعقوب صوفر وغیرھم  ، تاجر فرنسي
 .في المنامة 

 ،طلق علیھا (مسافرخانة)في منطقة یُ في بمبي مكتب تجاري ، عبدالله كان ل    
یقضون فیھ یومھم من ویرتاده عدد كبیر من زملائھ التجارمن عرب وھنود ، 

ً  لھم الغذاءوم خلالھ بتقدیم وجبات المساء ، ویقالصباح وحتى  على  . وكان حریصا
 ً ، بینھم على أواصر الصداقة  أن یجتمع المقیمون العرب في مكان واحد ، حفاظا

، حتى أنھ یضیق صدره من أي زمیل لھ  یحاول أن یفتح  ةمیوالقبطة الروتوثیقا ل
یقدم  من  یسعى إلى إقناعكان للتفرقة ، لذا  سبیلاحیث یرى فیھ ، مكانا آخر للتجمع 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              عن مشروعھ .     بالتخليعلى ذلك 

من قلیلة ت نواجل تجارة اللؤلؤ إلى ما قبل سأیسافر إلى الھند من عبدالله ظل و    
 الخلیج .منطقة نطاق شة والتجارة في االطویمارس وفاتھ ، ولكنھ استمر 

 التجاریة والاجتماعیة في الھند :حیاتھ 

 ،تقریبا السابع عشر المیلادمنذ منتصف القرن ، بالھند بمبي  مدینة صارتْ     
حیث كانوا في نھایة كل موسم غوص ، من الخلیج لكثیر من تجار العرب  امقصد

ً ، ومنھا الكبیرة إلیھا لبیع ما لدیھم من لؤلؤ في اسواقھا توجھون ی یتم ،  ، أیضا
ھنود ن وودلال تجارویتواجد فیھا تسویقھ أو تصدیره إلى دول العالم الأخرى ، 

، من مال  هبما كسبوخلیجیون ، یقوم التجار الكما  ون في ھذا المجال .یعملأجانب و
أوتصدیرھا إلى العراق ، بشراء عقود اللؤلؤ والمصوغات الذھبیة لبیعھا في بلدانھم 

  . وغیرھا من البلدان الأوربیة فرنسا و

فتح ب ، وقاموا كبیر من ھؤلاء التجار الاستقرار والعیش في بمبيعدد طاب لوقد     
 واواسس . القادم من منطقة الخلیج اللؤلؤبیع وشراء لھم ، لمكاتب ووكالات تجاریة 

في ازدھار تجارة اللؤلؤ فیھا ،  كبیراً  عربیة نشطة في بمبي ، لعبت دوراً ات جالی
ً  صبحت مركزاً أ موبفضلھ ً  تجاریا من الھنود ، ، جذب إلیھ كبار التجار ھاما

ً  ، والأوربیین أنشطتھم الاجتماعیة  وغیرھم من الجنسیات . وكانت لھم أیضا
لھا الأثر وكان ، نوادیھم الخاصة في مجالسھم وحیونھا یوالثقافیة والسیاسیة التي 

التقارب بین وتوثیق ، من جھة بینھم فیما التآلف والتعاون علاقات  توطیدفي  بارزال
 .من جھة ثانیة  العرب والھنود

 ات علاق، ولھ بالھند التجار العرب في مجتمع شخصیة بارزة وكان عبدالله    
 عسكریینویین سیاسمن ؛ الطبقة الراقیة في الھند رجال ات تربطھ بوصداقفة ومعر

ھم ویحظى لدیھم باحترام وتقدیر، و كبار ،لین حكومیین ومسؤ، و ودبلوماسیین
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لاستقبال الضیوف  حضورهعلى لمناسبات الرسمیة ، وافي دعوتھ یحرصون على 
. ومن اشھر ھؤلاء التي تزور الھند ؤساء والشخصیات العربیة المشھورة رالمن 

 لسابع منافي مدینة بمبي  م إلىدِ ـقَ الذي ، شكري القوتلي الرئیس السوري : الزوار
 ھناكفي مقدمة أعضاء وفد التجار والمقیمین العرب  عبداللهكان عام ، و 1957ینایر
في حل القضایا ف ؛ تمثل مھم ومشرّ دور القیام ب، مكانتھ تلك أتاحت لھ . و

 ومعاملاتھم التجاریة .أوالتعقیدات التي كان العرب یواجھونھا خلال أقامتھم 

 مشاركتھ في قضیة منع دخول اللؤلؤ إلى الھند:

نكسات منذ عشرینیات القرن الماضي بجارة اللؤلؤ في منطقة الخلیج یبت تأص   
مھنة الغوص  تدھورأدى إلى انتشار اللؤلؤ الصناعي ، الذي من أبرزھا ،  مؤثرة

، ولم تسطع حكومات  أواخر الخمسینیاتعلى اللؤلؤ وتجارتھ ، واستمر حتى 
على  وقضى في النھایةمن انتشاره ،  دِّ ـالحَ  ھذه الفترة ، منعھ أوفي ، المنطقة 

  خلیج العربي .المھنة الأساسیة والتجارة التاریخیة القدیمة لسكان ال

منع ب 1947قیام حكومة الھند في یونیو عام  نكبةتداعیات ھذه الأكبر ومن     
لحمایة ، وذلك اللؤلؤ بعض البضائع غیر الضروریة ، وعلى رأسھا استیراد 

العام نفسھ . وشكل ھذا الحظر بعد استقلالھا في الحر ، الذي اعتمدتھ اقتصادھا 
تفقد جدواھا وتوشك على تجارة اللؤلؤ ، التى أخذت نة ھلمأخرى ضربة قاصمة 

  الانقراض .

كان من ضمنھم  -من التجار في البحرین  ددٌ ـوإزاء ھذا القرار القاسي ، ھب ع   
عن طلبھم فیھا روا إلى حكومة البحرین ، عبّ إلى رفع شكوى  -عبدالله بن احمد 

من أجل إعادة فتح أسواق الھند التي أغلقت أبوابھا لدى الحكومة الھندیة ، لتدخل اب
انتعاش اقتصاد الأساس في  الموردو ،مصدر رزقھم  تعُـدُّ التي ، أمام تجارتھم 

ھوھا إلى الشیخ سلمان بن حمد حاكم البلاد التي وجّ بلادھم . وجاء في رسالتھم 
 : ، مایلي آنذاك 

حكومتھا قررت  أنھ جاءت الأنباء من الھند تفید أنّ ، نرفع إلى عظمة حاكمنا المفدى "..   
ھـ ، وقد أقلقت 1366شعبان 11م الموافق 1947یونیو 30منع دخول اللؤلؤ إلى الھند بعد 

ھذه الأخبار أفكارنا ، إذ أنھ لایخفى على عظمتكم أن مركز تجارة اللؤلؤ منذ مئات السنین ھو 
 .إلى الھند كارثة عظمى علینا وعلى كل من یتعاطى ھذا العمل  منع دخول اللؤلؤوأن ، الھند 

یتوقف العمل  التجار عن البیع والشراء وقد وھا أنھ منذ وصول ھذه الأخبار إلى طرفنا توقف
 ً ً  توقفا الله ماھو مصیرنا ومصیر تجارة ھذه البلاد الرئیسیة ، لذلك جئنا  إلاّ فلا یعلم ،  تاما

ذا إلى عظمتكم راجین النظر في دفع ھذا الضرر عنا وعن ھذه التجارة التاریخیة بكتابنا ھ
  )5( من ورائھا غالبیة  شعبكم .. ویعیشعلیھا یعتمد القدیمة التي 
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 ھاي بدورتإلى المعتمدیة البریطانیة الھذه شكوى التجار سلمان وقد رفع الشیخ     
في إقناع حكومة الھند  لم تفلحْ  جھودالحكومة الھند حول الموضوع ، ولكن  تخاطب

التعجیل  الكبیر فيثر كان لھ الأھذا لا شك أن قرار الحظر وبالتخلي عن قرارھا . 
السلبیة انعكاساتھ وكان من . في بلدان الخلیج وركود الاقتصاد بنھایة تجارة اللؤلؤ 

دى إلى ودت أمامھم أبواب بیعھ ، مما أوسُ اللؤلؤ ، لدیھم تراكم  أن ؛لتجارعلى ا
في  ھملواماستثمروا جزءاً من أممن  ولم ینجُ منھم إلا القلیل ،إفلاس العدید منھم ، 

ً خلّ  . كما یة أخرىتجار تمجالا انتشار ،  ف تردي الحالة الاقتصادیة ، أیضا
الأفراد والعائلات من مكان إلى آخر ھجرة إلى وازدیاد عدد الفقراء ، و ،البطالة

 .   مصدررزق بحثا عن 

 :من حیاتھ حكایات طریفة ومواقف  

 :  حكایة دانة الجبیل -1   

 ، الطواشةالذي كان یلازمھ في ، ذكرھا ابنھ محمد تالطریفة التي یمواقف من ال   
یقول  ، ھذا الموقف :ویرافقھ في جولاتھ وزیاراتھ التجاریة في البحرین وخارجھا 

 : الأخ محمد 

راد أن أدعى عید بن جبران ، وعند دلال یُ " اشترى والدي دانة من الجبیل من   
أكن  . ولمْ  كبرأعھا بسعر بییخفي خبرھا عن تجار البحرین لكي یأخذھا الى الھند لی

لى مكتب إ ن ذھبتُ أیامھا أوصادف  ! ذلكحول والدي  بما كان ینوینھأعلم 
عن السید القصیبي  ، سألني فلما سلمتُ  أبحث عن والدي ، عبدالرحمن القصیبي

التي  فاخبرتھ عن اللؤلؤة، لى الجبیل إطواشتھ  أثناءوھل اشترى شیئا ، بي أحال 
 لاطلب فنا طالبك أ : القصیبي لھ لیھ قالإ بيأ، وحین جاء  حصل علیھا والدي

بي ففوجئ أ ؟ دانة اشتریتھا من الجبیل كعندأن  وأكمل قائلا : علمتُ  ، نيترد
فلم  !.. اخبرني بذلك اً محمدولدك  نّ أ : ھقال ل ، ولكن القصیبينفي الخبروحاول 

 ً في الحال  ھاوعرضھا على القصیبي الذي اشترا، من الاعتراف  یجد والدي مھربا
 وقد ،بھا  تنویھ نك لم تخبرني بما كنتَ إ : فقلت لھعلى ذلك ، وقد عاتبني والدي  !..

 .تصرفت بحسن نیة !

 : نبوءة قارئ الكف -2

بمبي  في أحد الأیام من ، مسافراً في الھند عبدالله عندما كان حدثت ھذه الحكایة ،    
، ، وما أن استقر في مقعده في القطار، لاحظ أحد الركاب الھنود لى مدینة مجاورة إ

أراك تنظر  سألھ :، ثم ره عبدالله بالتحیة دفبا،  یرعادیةغ ةنظرمقة بیر ،منھ بالقرب 
ھكذا ؟ قال  إليّ  عبدالله : إذاً لماذا تنظرفأجابھ ھل تعرفني؟ قال لھ كلا ، إليَّ ، 
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لطلب ھذا اتردد عبدالله في الاستجابة ل .الرجل : ھل تسمح لي أن أقرأ لك الكف ؟ .
ً ، مطمْ علیھ  الرجل ألحّ  أنّ  غیر !!..یتھ الذي لا یعتقد بصدق،  غریبال ن إیاه بأ ئنا

وبعد تأمل قلیل  ،كفھ لھ وبسط ، یتسبب في إزعاجھ ، فاستجاب عبدالله أمراً لایذكر
یعیش منھم  كثیرین ، ولكن لنْ  ، قال لھ الرجل : ستنجب عیالاً خطوطھ  ةفي قراء

خسائر  صاحبھاتح وفیرة ، ارباحصل من تجارتك على بنتان وولدان ، وستا إلاّ 
ربعین ن تبلغ الأألى إ، وسیستمر بك الحال  كبیرة ن ثروةتكوّ  نْ أ دونَ ول تحُ متتالیة 

 !.حیاتك أیام تبقى من  ماتسعد بھ فی، سیأتیك خیر كثیر حینھا  ،من العمر

فقد  ؛ أن كل ماتنبأ بھ الرجل تحقق فعلاً ، في الأمرلغریب االأخ محمد : " قول ی   
أختاي خلیفة وأخي نا وأ إلاّ منھم  لم یعشْ ، بناء أعشرة أنجب الوالد بعد الأربعین 

ولم یواجھ ، في تجارتھ صار یربح من العمر ربعین الأأبي وحین بلغ  ،بھیة ونورة 
  .!تذكرخسائر 

 :  تفاؤلھ بولده محمد -3

ھذا و -منذ صغرمعھ في الطواشة  ھیصحبأن اعتاد ویذكر الأخ محمد : أن والده    
لتدریب أبنائھم منذ یمارسھ العدید من التجار ونواخذة الغوص كان أمرعادي 

 ھو إصراره على ھ ،كنت استغرب منالأمر الذي لكن و -على العمل  طفولتھم
شراء دانة  ما یكون مقبلا علىحین ، خاصة في اللؤلؤ تجاریة حضوري أي صفقة 

، افتح كفي  نْ أیطلب مني  و كان أثناء إتمام الصفقة ینادیني لأقترب منھ ،ف ؛ثمینة 
 مكاني ! .لى إ بالعودة ، ویشیرعليَّ تردھا یسثم لحظات ویقوم بوضع الدانة فیھا 

الذین لاحظت أنھم لایرون  ،مام الجالسین أاحُرَجُ  صرتُ مع تكرار ھذه الحركة و
 ً نعني من یممفھوم ، واحترامي لوالدي غیرعندي لأمرافأما أنا !  فیھا فعلا مستغربا

عن والدي أمي  سألتْ حین و بذلك .والدتي  خبرن أأدعاني الاستفسار عنھ !.. مما 
ً  كنتُ : قال : قصة الوحكى لھا ، نھ یتفاءل بي أجابھا بأالموضوع ،  في بمبي  غائبا

 بیع اللؤلؤ ؛ حیثوكانت تلك الأیام ھي من اسوأ فترات  ، ة ابني محمدولادعند 
بسبب الآثار التي خلفتھا الحرب العالمیة الثانیة على  ،في الھند  ھسواقأ تكسد

عزوف  ، نتیجةجمود من  الطبیعي الإقتصاد العالمي ، وما أصاب تجارة اللؤلؤ
خال ال ث إليَّ عبالذي الیوم في وصادف أنھ   .ئھالھنود عن اقتنا ثریاءالتجار والأ

حالفني الحظ أن  ،) اً (محمدوه سمأ يْ ل ولدٍ إنجاب بفیھا ني یبلغبرقیة عیسى بن علي 
حصل معھ  منم كل ما عندي من لؤلؤ ، وكنت الوحید بین زملائي التجار تُ بعف ؛

، وأحرص أن یكون أتفاءل بحضور ولدي محمد  الیوممنذ ذلك  صرتُ وذلك . 
 .صفقاتي التجاریة  ةمباركلبصحبتي 
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  :مع النوخذة علي بن احمد  -4 

یذكرالأخ محمد ھذا الموقف الطریف الذي حصل لھم وھم متوجھون بسفینتھم     
تنا سفین ةنوخذحمد المناعي ھو أمن الدوحة إلى دبي ، یقول : " كان العم علي بن 

مسالك البحر وإدراك أعماقھ من دون درایتھ برف عنھ ، وقد عُ  في ذلك الوقت
كان مسیرنا وقت الضحى ، و؟! بحریة  الاستعانة بأي دلیل إرشادي أو أدوات قیاس

، وبعد تحركنا بقلیل ھبتّْ علینا ریاح الكوس القویة ، ودخل  المساء والسفینة 
ً ویساراً . ونحن  ھذه الحال ، إذ أقبل على تصارع الأمواج ، وتتلاعب بھا یمینا

بعض البحارة یخبرون والدي (عبدالله) بأن النوخذة (علي) یسیر في الاتجاه الخطأ 
والد إلى العم (علي) یخبره بما یقولھ البحارة !.. حین سمع العم (علي) !.. وتوجھ ال

،  )*(طلب من المیكانیكي سائق اللنج إیقافھا ، وأمرأحد البحارة بإحضار البـلِد  ،ذلك
إلقائھ ، إلتفت إلى البحارة قائلاً : إذا لم یكنْ عمق البحر ثمانیة الشروع في وقبل 

ً ، سألقي بنفسي في  وأصیب الجمیع بالذھول والحرج ؛ لأن .. !!البحرعشر ذراعا
   دَ ـ، ونفـذّ ما وعَ فعلا ً العم علي معروف بجرأتھ وانفعالھ ، فماذا لو حصل الخطأ 

! .. وحاول والدي والبحارة  موقف لا أنساه أبداً ذاك ".. یقول الأخ محمد :   !؟بھ 
تنفیذه ، وتم إلقاء  تھدئة النوخذة (علي) والعدول عن قراره ، إلا أنھ أصرّ على

، وبحساب علامات  ھتم إخراجثم ن في حالة قلق شدید ! حفي البحر ، ون )البـلِد(
  ! ذراعا بالضبط 18سفل السفینة أتبینّ فعلاً أن عمق البحر )البـلِد(القیاس على حبل 

كذلك وتنفس الجمیع الصعداء ، شاكرین الله على تخطي ھذا الموقف الصعب ، و
في أمان انحسار تلك الریح المزعجة !! وواصلت السفینة سیرھا الى دبي على 

 .  اطمئنانو

 : قلالية ثیقة ملكیّ و ولح -5    

    ً ، أن تأسیس قریة قلالي تم على ید الشیخ سالم بن درویش  من المعروف تاریخیا
بن الشیخین محمد وعلي ابني خلیفة  في بدایة حكم، وذلك رئیس قبیلة المنانعة 

على الشیخ سالم حصل  سلمان في أربعینیات القرن التاسع عشر المیلادي ، وقد
ملكیة لھا ، شھد عدد من معمري المنانعة بوجود وثیقة وقد  ، ھمارض ھبة منلأا

 ً إلى  ، ؤه ثم أحفادهتداولھا ابنا. وبعد وفاة الشیخ سالم منھما  مكتوبة ومصدقة رسمیا
م الشیخ سلمان بوجود لِ عندما عَ و. عند حفیده حسن بن محمد المناعي أن استقرت 
ناء عشیرتھ بوأ قربائھلأراضي الأمنح نھ یتصرف في أسمع ، ولمذكوراالوثیقة عند 

ن ألیس من حقھ  ھ: أن، استدعى عبدالله بن احمد وقال لھ : قل لقریبك حسن 
رد علیھ عبدالله : .. ؟  شاءلمن ی عن ھبتھا  أن یكفَّ و ،راضي قلالي أیتصرف في 

 لا اتخاطبني أنا ، لماذ مَ لِ إنك ، ثم ،  هجدّ  عنثھا رَ وَ  ،لدیھ وثیقة ملكیة إن الرجل 
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ن أریدك أالشیخ سلمان : أنت كبیر المنانعة وقال .. !نت الحاكم فأ ، تكلمھ بنفسك
ھا  من وجود، لأتأكد فقط ، ، ویحضر الوثیقة معھ منھ أن یزورني  طلبْ أتتوسط ، 
دار بینھ وبین الشیخ  مابمحمد بن بلاغ حسن إبـُداًّ من   )عبدالله(لم یجد و عنده !..

ن أ، وطلب الشیخ منھ معھ الوثیقة  حاملاً ة الشیخ سلمان ربزیاحسن سلمان . فقام 
ن الشیخ لم أغیر  ویعیدھا لھ !..ن یطلع علیھا أنیة ب، لیھ إسلمھا حسن ، فإیاھا یریھ 

ما و ..!الآن ملك للحكومة ھي ھذه الأراضي : أن إیاه  ، مذكراً یردھا واحتفظ بھا 
ً إنما لن تصادر، و كوأقارب كلأبنائ ھامن  وھبتھ توثیقھا في وسیتم ، لھم  ستبقى ملكا

  السجل العقاري .

  من قضایا النزاع حول الأراضي : -6

كثیرا من النخیل ، وبعض الأراضي ، ولم یكن مھتما  عدداً ملك كان عبدالله ی   
اشتراه من أحد أفراد العائلة بیت نزاع حول ة یقضقد حدثت لھ بتملك العقار. و

 ً  من أحد الشیوخ ویدعى (حمد بن الحاكمة ، وملخصھا : ( أن عبد الله اشترى بیتا
ً بمبلغ خمسین ألف روبیة ، وبعد اتمام البیعة ،  عیسى )عبدالله بن   علم أن شیخا

ً آخركان   -فاحتج الشیخ  !، ولكن البائع فضل أن یبیعھ على عبداللهئھ شرافي  طامعا
حاكم البلد آنذاك !.. إلا أن الشیخ ، عند الشیخ سلمان  -الذي لم یحصل على البیت 

حدى اللیالي إوفي   .سلمان طلب من عبدالله الاحتفاظ بالبیت مادام صار في ملكھ
ً  فوجئ عبدالله بن منھ أن  أحمد بزیارة الشیخ عبدالله بن عیسى إلى مجلسھ ، طالبا

یتنازل عن البیت للشیخ المذكور، ووعد بأن یؤمن لھ ثمن البیت الذي اشتراه حالا !! 
 ً أمام طلب الشیخ عبدالله ، فاستجاب لھ وسلمھ  .. ووجد عبدالله بن احمد نفسھ محرجا

في بوعده ، وأخذ یماطل في تسلیم المبلغ !. وثیقة البیت . غیر أن الشیخ عبدالله لم ی
مما اضطر عبدالله إلى رفع شكواه إلى الشیخ سلمان ، ولكن الشیخ عاتبھ قائلا : 

!..رد علیھ عبدالله : فلماذا تأتیني الآن ؟ن قلت لك احتفظ بھ ولاتسلمھ لأحدا وأسبق 
كور ، فھل إن عمّك زارني في مجلسي ، وطلب مني التنازل عن البیت للشیخ المذ

عبدالله من الشیخ سلمان انزعاجا من حین وجد .. و !من اللائق أن أرد لھ طلب ؟
رفع شكواه إلى سیلجأ إلى خبره بأنھ ، أالموضوع ، ومحاولة لإلقاء اللوم علیھ 

آنذاك) ..! وحین وصل الخبر إلى الشیخ عبدالله مستشار حكومة البحرین (بلجریف 
  المستحق علیھ .سال المبلغ بإرفي الحال سارع ، بن عیسى 

  : الشیخ سلمان مكانتھ عند  

التي حصلت بین عبدالله بن أحمد والشیخ الخلافیة  المواقفبعض بالرغم من    
سلمان ، إلا أن العلاقة بینھا كانت ودیة یسودھا التقدیر والاحترام ؛ فكان الشیخ 

، ومن الذین یعتز البارزین البلاد  المنانعة ، ومن تجارأعیان  اركبمن  عبداللهیعتبر
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على یدل مما ، و ھاتطویرانظمة الغوص وتجارة اللؤلؤ وحل قضایامساھماتھم في ب
مرة واحدة  )عبدالله(أنھ كان یعرض علیھ عضویة مجلس الغوص ، وقد قبلھا ، ذلك 

سألھ الشیخ عن سبب ذلك ؟ قال لھ : إنني إنسان لما ف ثم صاریعتذرعن قبولھا !..
ً لایعجبكم ! .. لذا لا أرید صری ح ، وإذا حضرت في المجلس ، فقد أقول كلاما

 إحراج الحكومة !.

 :  مع خالھ عیسى بن علي العلاقة الحمیمیة 

 ؛الأبوي والعطف  سودھا المحبةكانت ممیزة ، تمع خالھ عیسى بن علي ة تعلاق    
زوجة ، شیخة بنت علي بن سالم  فھو شقیققرابة ، علاقة بخالھ  تربطھ حیث

لطیفة وعائشة  ، الذي من ابنائھ : المناعي رحمة البنباديحسن بن یوسف بن 
، طلب عبدالله من شیخة وأبنائھا الانتقال بعد وفاة یوسف و .) حسنوسبیكة ولولوة و

ً  )عیسى بن علي(شقیقھا كان ف ، ھللسكن معھ في بیت  ، یزورھم في بیت عبدالله یومیا
دائم السؤال عن عبدالله ، عیسى كان ما وطد علاقة الود بین الرجلین . و ھذاو

تشھد الرسائل المتبادلة و،  یسافر إلى الھند لبیع اللؤلؤعندما ، وكثیر التواصل معھ 
 لآخر.لكل منھما كنھا یعمق المشاعر الأخویة التي على بینھما 

  ھ:ـاتـوف 

خیرة من حیاتھ ، السنوات الأحتى وتجارة اللؤلؤ یعمل في الطواشة عبدالله بقي     
ً  58لایتجاوزوتوفي عن عمر  ھـ1379 سنة ول رمضانأفي كانت وفاتھ . وعاما

 .م1960فبرایر  7الموافق 

 إعداد : احمد علي المناعي                                                            

..................................................................................... 
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